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I. المقدمة
يحيى بن وثاب الأسدي الكوفي القارئ العابد أحد الأعلام، مولى بني أسد.

روى عن ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم -، وعن مسروق وعبيدة السلماني وزر وأبي عبد الرحمن السلمي وأبي عمرو الشيباني وعلقمة والأسود، وقرأ على بعضهم..
II. موضوع المقالة
1- يحيى بن وثاب:

قال أبو عمرو الداني: "أخذ القراءة عرضًا على علقمة والأسود ومسروق والشيباني وأبي عبد الرحمن".
قال الإمام الذهبي: "قلت: الثبت - هكذا بالأصل ولعله الثابت - أنه قرأ القرآن كله على عبيد بن نضيلة صاحب علقمة كل يوم آية". 
قال أبو بكر بن عياش عن عاصم قال: "تعلم يحيى بن وثاب من عبيد بن نضيلة آية آية، وكان والله قارئًا". 

قرأ عليه الأعمش وطلحة وأبو حصين الأسدي وحمران بن أعين، وحدث عنه عاصم بن أبي النجود وأبو العميس عتبة بن المسعودي وأبو حصين عثمان بن عاصم وآخرون.
قال محمد بن جرير الطبري: "يحيى بن وثاب مولى بني كاهل من بني أسد بن خزيمة، كان مقرئ الكوفة في زمانه". 

وقال أحمد بن عبد الله العجلي: تابعي ثقة، مقرئ الكوفة، وكان يؤم قومه فأمر الحجاج ألا يؤم بالكوفة إلا عربي، فقال ليحيى قومه: اعتزل. فقال الحجاج: من هذا؟ قالوا: يحيى بن وثاب. قال: ما له؟ قالوا: أمرت ألا يؤم إلا عربي فنحاه قومه. فقال: ليس عن مثل هذا نهيت، وقال: فصلى بهم يومًا ثم قال: اطلبوا إمامًا غيري، إنما أردت ألا تستذلوني، فإذا صار الأمر إلي فأنا لا أؤمكم.

وقال الأعمش: كان يحيى بن وثاب إذا قضى الصلاة مكث ما شاء الله تعرف فيه كآبة الصلاة.
وقال عبيد الله بن موسى: "كان الأعمش يقول: يحيى بن وثاب أقرأ من بال على التراب".
وقال شعيب الصريفيني: "حدثنا يحيى بن آدم، سمعت حسن بن صالح يقول: قرأ يحيى على علقمة، وقرأ علقمة على ابن مسعود، فأي قراءة أفضل من هذه؟!".

وروي عن زائدة: "قلت للأعمش: على من قرأ يحيى؟ قال: على علقمة والأسود ومسروق".
وقال يحيى بن معين: "حدثنا ابن أبي زائدة قال: قال الأعمش: كان يحيى بن وثاب لا يقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم) لا في عرض ولا في غيره".
وقال يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش قال: "كان يحيى بن وثاب من أحسن الناس قراءة، وربما اشتهيت تقبيل رأسه لحسن قراءته، وكان إذا قرأ لم يحس في المسجد حركة، كأن ليس في المسجد أحد". 

قال الإمام الذهبي: "كان يحيى بن وثاب ثقة إمامًا كبير القدر".

وقال الأعمش: "كنت إذا رأيته قلت: هذا قد وقف للحساب يقول: أي رب أذنبت كذا، أذنبت كذا، فعفوت عني، فلا أعود".
وقال أبو محمد بن حبان الأصبهاني: "يقال: كان وثاب من أهل قاسان، فوقع إلى ابن عباس، فأقام معه، فاستأذن في الرجوع إلى قاسان فأذن له، فرحل مع ابنه يحيى، فلما بلغ الكوفة قال له ابنه يحيى: إني مؤثر حظ العلم على حظ المال، فأعطني الإذن في المقام. فأذن له، فأقام في الكوفة، فصار إمامًا، وله أحاديث كثيرة". 
ويروى عن أبي عمرو بن العلاء، عن نهشل الإيادي، عن أبيه، قال: "خرجت مع أبي موسى الأشعري إلى أصبهان، فبعث سراياه إلى قاسان ففتحها وسبى أهلها، فكان منهم يزدويه بن مهاويه، فتى من أبناء أشرافها، فصار إلى ابن عباس فسماه وثابًا، وهو والد يحيى إمام أهل الكوفة في القرآن".
وقال عمرو بن علي وابن قتيبة: "مات سنة ثلاث ومائة". 
قال الإمام الذهبي: "وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة، وكان مقرئ أهل الكوفة، وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث صاحب قرآن، وقال ابن معين وأبو زرعة: ثقة".
وهذا يدل على أنه من التابعين الكبار في قراءة القرآن الكريم وإقرائه.

2- أحمد بن عبد العزيز، أبو جعفر بن القاص البغدادي القطفتي الزاهد المقرئ: 

قرأ الروايات على ابن بدران الحلواني وأبي الخير المبارك بن الغسان، وسمع أبا القاسم بن بيان. أحمد بن عبد العزيز أقرأ الناس، وحدث عنه أبو القاسم بن صصري وجماعة. توفي سنة ثلاث وسبعين.

وقد قرأ أيضًا عليه أبو بكر محمد بن علي بن سلامة الأيادي، وقرأ عليه بالسبع عبد العزيز بن دلف.

3- القاسم بن عبد الرحمن:

 توفي سنة 575 كما جاء في (غاية النهاية). القاسم بن عبد الرحمن إمام في القراءة والإقراء، من الطبقة الثالثة وهو الإمام الثالث، ويسمى القاسم بن عبد الرحمن بن دهمان أبو محمد الأنصاري، أخذ عن منصور بن الخير وجماعة، وبزغ في العربية والقراءات وعللها، وتصدر مدة للإقراء. أخذ عنه السهيلي وابن خروف. 

توفي في سنة خمس وسبعين وخمسمائة - رحمه الله تعالى - عن ثمانين سنة.
4- يوسف بن إبراهيم بن عثمان الإمام، أبو الحجاج العبدري الغرناطي المقرئ الحافظ:

أخذ القراءات عن عبد الرحيم بن الفرس الغرناطي وأبي الحسن شريح، ويحيى بن الخلوف وأبي الحسن بن الباذش، وسمع منهم ومن أبي الحسن بن مغيث وأبي بكر بن العربي وأبي مروان الباجي، وأجاز له أبو علي الصدفي وأبو بكر الطرطوشي، وأحكم يوسف بن إبراهيم العربية على أبي بكر بن مسعود النحوي.

وكان حافظًا محدثًا فقيهًا مقرئًا راوية ضابطًا مفسرًا أديبًا. نزل في الفتنة نافوسة؛ ونافوسة هذه جبال في المغرب، وولي خطابتها وأقرأ بها، وأكثر عنه أبو عبد الله التجيبي.

وقال الإمام الذهبي: "لم أر أفضل ولا أزهد منه، ولا أحفظ لحديث وتفسير منه".
روى عنه أبو عمر بن عياد وأبو سليمان بن حوط الله وأبو العباس بن عميرة. 

مات يوسف بن إبراهيم - رحمه الله - في شوال سنة تسع وسبعين وخمسمائة، كما جاء في (غاية النهاية)، وكما ذكر في (طبقات القراء) للإمام الذهبي.
5- محمد بن خالد بن بختيار أبو بكر الأزجي الرزاز المقرئ الضرير النحوي:

قرأ بالروايات على أبي عبد الله بن البارع وأبي محمد سبط الخياط ودعوان بن علي، وأقرأ الناس مدة، وكان عارفًا بوجوه القراءات، تخرج به جماعة في العربية. 

توفي في سنة ثمانين وخمسمائة - رحمه الله -. 
6- عساكر بن علي بن إسماعيل، أبو الجيوش المصري المقرئ النحوي الشافعي:

ولد - رحمه الله تعالى - سنة تسعين وأربعمائة، وقرأ القراءات على أبي الخير أحمد بن محمد بن شمول وعلى ابن عبد الرحمن الحضرمي ونفطويه وإبراهيم بن تغلب النحوي والشريف الخطيب، وتفقه على قاضي القضاة مجلي بن جميع، وقرأ العربية وتصدر للإقراء بدار العلم وبالجامع الظافري وانتفع به الناس، وكان ذا صلاح ودين. 

أخذ عنه الإمام علم الدين السخاوي وغيره والحسن بن سيف المصري والعفيف بن الرياح.

ومات الإمام عساكر بن علي في المحرم سنة إحدى وثمانين وخمسمائة.
7- الحسن بن علي بن عبيدة:

هو أبو محمد الكرخي المقرئ النحوي، قرأ بالقراءات على سبط الخياط وأبي منصور بن خيرون وأبي البركات عمر بن إبراهيم الكوفي، وسمع من قاضي المرستان، وأخذ العربية عن أبي السعادات بن الشجري، وأخذ الفرائض والحساب عليه أيضًا، وأقرأ الناس مدة، وكان رأسًا في القراءات. 

توفي في شوال سنة ثنتين وثمانين وخمسمائة.
8- سعيد بن جبير:

سعيد بن جبير بن هشام الإمام العالم أبو عبد الله الأسدي مولاهم الكوفي، إمام في القراءات.

قرأ على ابن عباس، وقرأ عليه أبو عمرو والمنهال بن عمرو، وقد حدث عن ابن عباس وعدي بن حاتم وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم، وأيضًا حدث عن غيرهم.

روى عنه الحكم وأيوب وجعفر بن أبي المغيرة ومحمد بن سوقة والأعمش وخلق كثير. 

فعن أشعث بن إسحاق قال: "كان يقال لسعيد بن جبير: جهبذ العلماء".
وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: "يا أهل الكوفة، تسألوني وفيكم سعيد بن جبير؟!".

خرج سعيد مع ابن الأشعث على الحجاج، ثم اختفى وتنقل في النواحي، ثم أتى به الحجاج فقتله لكونه قويًّا في نفسه ولم يعتذر إليه، وكان سعيد من سادة التابعين علمًا وفضلًا وصدقًا وعبادة، ثبت عنه أنه قال لابنه: "ما يبكيك؟ ما بقاء أبيك بعد سبع وخمسين سنة؟".

قال ربيعة الرأي: "كان سعيد بن جبير من العلماء العباد".
يقول الإمام الذهبي: "استشهد بواسط في شعبان سنة خمس وسبعين".

وروى عمرو بن ميمون بن مهران عن أبيه قال: "مات سعيد بن جبير وما على وجه الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه".

وقال إسماعيل بن عبد الملك: "كان سعيد بن جبير يؤمنا في رمضان فيقرأ ليلة بقراءة ابن مسعود وليلة بقراءة زيد".

وعن هلال بن يسار: "دخل سعيد بن جبير الكعبة فقرأ القرآن في ركعة، وقيل: إنه كان يختم في كل ليلتين".

9- حمران بن أعين مولى بني شيبان، كوفي مقرئ كبير:

قال أبو عمرو الداني: "أخذ القراءة عرضًا وسماعًا عن عبيد بن نضيلة وأبي حرب بن أبي الأسود ويحيى بن وثاب. 

عرض عليه حمزة بن حبيب الزيات، وقد سمع من أبي الطفيل عامر بن وائلة وأبي جعفر الباقر. حدث عنه الثوري وإسرائيل.

قال الكسائي: قلت لحمزة: على من قرأت؟ قال: على ابن أبي ليلى، وحمران بن أعين. قلت: فحمران على من قرأ؟ قال: على عبيد بن نضيلة. رواه ابن مجاهد عن شيخين كلاهما عن هارون عن الكسائي.
وقد خولف فيه، فقال محمد بن الحسن بن عطية: قرأت على أبي، وقرأ على حمزة، وقرأ حمزة على حمران، وقرأ حمران على يحيى بن وثاب عن عبيد بن نضيلة، وقرأ عبيد على ابن مسعود، وقد اختلف في عبيد بن نضيلة المقرئ، والثابت أنه قرأ على علقمة عن ابن مسعود، وكذا اختلف في حمران، فقيل أيضًا: قرأ على أبي الأسود الدؤلي نفسه، والله أعلم، وقراءة حمزة عليه متيقنة.

قال ابن معين: حمران ضعيف، وقال النسائي: ليس بثقة. وقال أبو داود: وكان رافضيًّا.

توفي في حدود الثلاثين ومائة.
10-  نصر بن عاصم الليثي:

ويقال: الدؤلي البصري النحوي، قرأ القرآن على أبي الأسود، وسمع من مالك بن الحويرث وأبي بكرة الثقفي.

قال الداني: روى عنه القراءة عرضًا عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي وأبو عمرو بن العلاء، وسمع منه قتادة، وروى عنه الحروف مالك بن دينار، ويقال: إنه أول من نقط المصاحف وخمسها وعشرها، وقال خالد الحذاء: هو أول من وضع العربية، وقال أبو داود: كان من الخوارج. 

قال الإمام الذهبي: "وممن روى عنه الزهري وعمرو بن دينار وحميد بن هلال ووثقه الإمام النسائي وغيره. وتوفي - رحمه الله - قبل سنة مائة".
11- يزيد بن القعقاع: أبو جعفر القارئ، أحد العشرة، مدني مشهور رفيع الذكر:

قرأ القرآن على مولاه عبد الله بن عياش بن ربيعة المخزومي، وقال غير واحد: قرأ على أبي هريرة وابن عباس - رضي الله عنهم - عن قراءتهم على أبي بن كعب، وصلى بابن عمر، وحدث عن أبي هريرة وابن عباس، وهو قليل الحديث.

تصدى لإقراء القرآن الكريم دهرًا، فورد أنه أقرأ الناس من قبل وقعة الحرة حتى قيل: إنه قرأ على زيد بن ثابت ولم يصح. 

قرأ عليه نافع بن أبي نعيم وسليمان بن مسلم بن جماز وعيسى بن وردان الحذاء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وحدث عنه مالك الإمام وعبد العزيز الدراوردي وعبد العزيز بن أبي حازم، وقد وثقه يحيى بن معين والنسائي.
قال أبو عبيد في كتاب (القراءات): "كان أبو جعفر يقرئ الناس قبل وقعة الحرة، حدثنا بذلك عنه إسماعيل بن جعفر، أنبأنا عمر الطائي، أنبانا زيد الكندي إجازة، أنبأنا أبو الحسن بن توبة، أنبأنا بن هزارمرد، حدثنا عمر الكناني، حدثنا ابن مجاهد، حدثنا محمد بن الجهم، حدثنا سليمان بن داود، حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال: قال لي سليمان بن مسلم: أخبرني جعفر أنه كان يقرئ في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل الحرة، وكانت الحرة سنة ثلاث وستين، وأخبرني أنه كان يمسك المصحف على مولاه عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، وكان من أقرأ الناس، قال: وكنت أرى كل ما يقرأ، وأخذت عنه قراءته، وأخبرني أبو جعفر أنه أُتي به إلى أم سلمة وهو صغير فمسحت على رأسه ودعت له بالبركة".

 وعن ابن أبي الزناد قال: "كان أبو جعفر يقدم في زمانه على عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وعن سليمان بن عباد: سألت أبا جعفر: متى علمت القرآن؟ قال: زمن معاوية".

وروى مطرف بن عبد الله عن مالك عن أبي جعفر القارئ قال: "رأيت ابن عمر إذا أهوى ليسجد يمسح الحصى لموضع جبهته مسحًا خفيفًا".

حدثنا عبد الله بن أبي بكر، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن إسحاق، قال عبد الله بن وهب: حدثنا زيد بن أسلم، قال: "قال رجل لأبي جعفر مولى ابن عياش - وكان في دينه فقيها وفي دنياه أبله -: هنيئا لك ما أتاك من القرآن. فقال: ذاك إذا أحللت حلاله وحرمت حرامه وعلمت ما فيه". 

وروى ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد قال: "كان أبو جعفر يصلي خلف القراء في رمضان يلقنهم، يؤمر بذلك، وكان بعدهم شيبة جعلوه كذلك".

وعن مالك بن أنس قال: "كان أبو جعفر القارئ إذا مر به سائل بالليل وهو يصلي دعاه فيستتر منه ثم يلقي إليه إزاره".

وعن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، عن عمه، قال: "قال لي مالك: كان أبو جعفر القارئ رجلًا صالحًا يفتي الناس بالمدينة".
وقال يونس بن حبيب: حدثنا قتيبة بن مهران، حدثنا سليمان بن مسلم بن جماز: "سمعت أبا جعفر يحكي لنا قراءة أبي هريرة في: ((إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ)) [التكوير: 1] يحزنها شبه الرثاء".

فأما قراءة أبي جعفر: فدارت على أحمد بن زيد الحلواني عن قالون عن عيسى بن وردان الحذاء عن أبي جعفر، قرأ بها الفضل بن شاذان الداري وجعفر بن الهيثم عن الحلواني، وأقرأ بها الزبير بن محمد العمري من قراءته على قالون بسنده، وأقرأها سليمان بن داود الهاشمي عن سليمان بن مسلم بن جماز عن أبي جعفر، وأقرأها الدوري عن إسماعيل بن جعفر عن أبي جعفر أو عن رجل عنه، وأقرأه أبو جعفر طرقًا عدة مذكورة في كتاب (الكامل).

قال ابن وهب: حدثني زيد بن أسلم عن سليمان بن مسلم، قال: "رأيت أبا جعفر القارئ على الكعبة، فقلت: أبا جعفر؟ قال: نعم، أقرئ إخواني السلام وخبرهم أن الله تعالى جعلني من الشهداء الأحياء المرزوقين، وأقرئ أبا حازم السلام وقل له: يقول لك أبو جعفر: الكيس الكيس؛ فإن الله تعالى وملائكته يرون مجلسك بالعشيات".

قال: حدثنا سليمان بن مسلم، أخبرني أبو جعفر حين كان يمر به نافع يقول له: "أترى هذا كان يأتيني وهو غلام فيقرأ علي ثم كفر بي وهو يضحك".
قال سليمان: "وشهدت أبا جعفر حين احتضر جاء أبو حازم وشيخه فأكبوا عليه يصرخون به فلم يجبهم، قال شيبة:  وكان ختنه - يعني زوج ابنته - على ابنة أبي جعفر - ألا أريكم منه عجبًا؟ قالوا: بلى، فكشف عن صدره فإذا دوارة بيضاء مثل اللبن، فقال أبو حازم وأصحابه: هذا والله نور القرآن، قال سليمان: فقالت لي أم ولده بعدما مات: صار ذلك البياض غرة بين عينيه". 

وروى محمد بن إسحاق المسيبي، حدثني أبي، عن نافع، قال: "لما غسل أبو جعفر القارئ نظروا ما بين نحره إلى فؤاده مثل ورقة المصحف، فما شك من حضره أنه نور القرآن - رحمه الله -".

وقد اختلفوا في تاريخ وفاته، فقال محمد بن المثنى العنزي: توفي سنة سبع وعشرين ومائة، وقال آخر: سنة ثمان وعشرين ومائة، وقال خليفة: سنة ثنتين وثلاثين ومائة، وقيل: سنة إحدى وثلاثين ومائة، وقيل: سنة ثلاث وثلاثين ومائة عن نيف وتسعين.
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